
اليونـــانيون في مصر.. قصـــة جاليـــة أحبـــت
يين فأحبوها المصر

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

رغم تعدد الجاليات الأجنبية في مصر على مر العقود والحقب الزمنية المتلاحقة، فإن الجالية اليونانية
كانت الأكثر خصوصية في هذا المضمار، إذ ظلت ولا تزال لها رائحة مميزة في التاريخ المصري، إلى الحد

الذي كان من الصعب فيه أحيانًا خلال بعض المراحل التفرقة بين ما هو مصري ويوناني.

حالة من الالتحام والاندماج المجتمعي عايشها اليونانيون في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر
يـة السياسـية والجغرافيـة الـتي أثـرت بشكـل كـبير علـى وحـتى كتابـة هذه السـطور، ورغـم عوامـل التعر
حضور تلك الجالية في المجتمع المصري غير أن رائحتها تتناثر في شوا وأزقة ومحال ومقاهي مدينة

ية، كما تحتفظ بعبقها الجذاب في العاصمة القاهرة وبعض مدن الوجه البحري. الإسكندر

نجح اليونانيون في حفر أسمائهم بأحرف من نور في سجلات التاريخ المصري خلال القرنين الماضيين،
فكــانوا ركنــا مهمًــا في دفــع قــاطرة التنميــة لا ســيما علــى الجــانب الاقتصــادي والخــيري، حــتى وقــت
الأزمـات كـانوا جنبًـا إلى جنـب إلى جـوار المصريين، وهـو مـا دفـع بعضهـم للقـول إنـه لا يشعـر إن كـان في
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مصر أو اليونان.. ليبقى السؤال: إن كان الأمر كذلك فلماذا تقلصت أعدادهم إلى هذا الحد؟

الجالية اليونانية

“اليونانيون كانوا في كل حتة بمصر من أسوان إلى الإسكندرية”.. بهذه الكلمات استهل رئيس الجالية
كاســـيماتس، حـــديثه معلقًـــا علـــى العلاقـــات التاريخيـــة بين ية إدمونـــد نيكـــولا أ اليونانيـــة بالإســـكندر
الشعـبين، المصري واليونـاني، مضيفًـا “كـان لليونـانيين وجـود في جميـع المحافظـات، ولكـن العـدد الأكـبر

ية ثم القاهرة مرورًا ببورسعيد وأسيوط وأسوان وقد بلغ عددهم نحو  ألف”. كان في الإسكندر

كد أن لليونانيين والمصريين طباعًا واحدة وسمات مشتركة لا تتوفر إدموند البالغ من العمر  عامًا أ
بين شعبين آخرين، وذلك منذ الفراعنة وحتى الآن، لافتًا إلى أنه قد وجد في الحفائر الأثرية المصرية

بعض الآثار اليونانية وهو ما يكشف حجم التاريخ المشترك والأصيل بين البلدين.

ية عام  على أيدي عدد من رجال الاقتصاد تأسست الجالية اليونانية بمصر في مدينة الإسكندر
اليوناني المقيمن في مصر وقتها، أعقبها تدشين مقار للجالية في عدد من المدن الأخرى أبرزها القاهرة

وبورسعيد والإسماعلية وميت غمر وأسيوط.

هدفت تلك الجمعيات بداية الأمر إلى تحقيق هدفين: الأول النهوض بأفراد الطائفة اليونانية ورعاية
مصالحها وهو الهدف الطبيعي لأي كيانات تدشنها الجاليات المقيمة في مصر، غير أن الهدف الثاني

تمثل في خدمة الوطن المصرى عن طريق العمل الصالح المنتج، وتأييد القضية الوطنية المصرية.

الاندماج في المجتمع المصري

لم يتعامـل اليونـانيون المقيمـون في مصر علـى أنهـم وافـدون في دولـة أجنبيـة بـل اعتـبروا أنفسـهم أبنـاء
هـذا البلـد، يفرحـون لفرحـه ويتألمـون لألمـه، ويشـاركون أبنـاءه همـومهم ومشـاكلهم، وهـو مـا تجسـده

مواقفهم التاريخية خلال الأزمات التي واجهتها الدولة المصرية طيلة العقود الطويلة الماضية.

ففــي فــترة الاحتلال الأجنــبي المصري، شــارك اليونــانيون المقيمــون في مصر في أعمــال المقاومــة بــالنفس
والمال وقدموا النقود والتبرعات وأعلنت الجالية اليونانية في مصر وقتها أن  فردًا من أفرادها
انضموا إلى جيش التحرير في بورسعيد، كما أقبل الكثير منهم على مراكز التدريب في أعمال التمريض

وتطوع بعضهم بتقديم ملابس لجنود مصر.

علاوة على ذلك فقد تميزوا بالأعمال الخيرية التي تصب في صالح المجتمع المصري، إذ أنشأوا عشرات
المستشفيات والمراكز الصحية الخيرية، هذا بخلاف ملاجئ الأيتام والعجزة، مثل ملجأي بناكي وكانيز
كبر مستشفيات مصر على الإطلاق كيرن ويعد المستشفى الذي أنشأه تيوخارى كوتسيكا واحدًا من أ

في القرن التاسع عشر.

كذلك أنشأ اليونانيون عشرات المدارس التي تميزت بروعة البناء والتصميم والمستوى الجيد للمناهج
ــاب اللوق بالقــاهرة، أيضًــا المدرســة ــة المعروفــة في ب ــة بهــا، فكــانت المدرســة اليوناني الدراســية والعلمي
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العبيديـة التي لهـا قصـة طويلـة من النزاع بين العائلـة اليونانيـة الـتي أنشأتهـا وكـانت تسـميها “آييت”
والأقباط وذلك بعد تمصير العائلة البانية للمدرسة واتخاذ اسم آخر لهم “عبيد” هذا الاسم الذي

اعتبره الأقباط تابعًا لهم ومن ثم طالبوا بحقهم في المدرسة.

ية فعلاً كالحلم، “كانت الحياة مختلفة كثيرًا عن الوضع الحاليّ، كانت الإسكندر
تحفل بالمسا ودور العرض” ميشال أرسناليدس، صاحب سينما

“أوديون” بالإسكندرية

ية اقتصادية إمبراطور

ية اقتصادية داخل السوق المصرية، إذ برعوا في مختلف الأنشطة نجح اليونانيون في تكوين إمبراطور
كبر التجار المضاربين في بورصتي العقود ومنيا البصل على ية على رأسها تجارة القطن، وكانوا أ التجار

رأسهم “خوريمي” و”بناكي” و”سلفاجو لوسكارس” وغيرهم.

علاوة علــى ذلــك فقــد امتلكــوا مــا يقــرب مــن % مــن مجمــوع الأســهم في جميــع البنــوك المصريــة
والشركـات المساهمـة علـى اختلاف أنواعهـا وجنسـياتها، إضافـة إلى اختراقهـم لمنظومـة العمالـة داخـل
البنوك، إذ كان ليون كاسترو نائبًا لرئيس مجلس البنك التجاري المصري منذ يناير سنة ، كذلك

بنك الأراضي المصري الذي كان يعمل به قطاع كبير من اليونانيين.

كـبر يـات مـن أ يربيـني في كفـر الز يـوت، فكـان مصـنع الخواجـة ز هـذا بخلاف مـا تميزوا بـه في صـناعة الز
يــوت في مصر بالإضافــة إلى مصــانع الســجائر والأخشــاب، كمــا علمــت الجاليــة اليونانيــة في مصــانع الز
جميع المهن منها الترزي (الخياط) والنجار والغرسون وأصحاب البقالات وبائعي الأقمشة، وفي شا
ــاكسي ــه ســائقو الت ــذي يجتمــع في ية يوجــد حــتى الآن مقهــى طنــاشي ال ــاط بالإســكندر كنيســة الأقب

اليونانيون وأصحاب الحرف البسيطة.

 يـاضي بحـري تأسـس في مصر عـام ية أول نـادٍ ر كمـا يعتـبر النـادي البحـري اليونـاني في الإسـكندر
وكـانت تمـارس فيـه مسابقـات الرياضـات المائيـة بين جميـع طوائـف الشعـب، واليـوم تحـول إلى متنزه
للجالية اليونانية أو اليونانيين القادمين من بلادهم للسياحة واستعادة الذكريات في أرض المحروسة.
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النادي البحري اليوناني بالإسكندرية

ية.. مدينة كوزموبوليتية ساحرة الإسكندر

ية، فقـــد كـــانوا يصـــفونها بــــ”المدينة الكوزموبوليتيـــة عُـــرف عـــن اليونـــانيين عشقهـــم لمدينـــة الإســـكندر
ــارات ومقــاهي وميــادين المدينــة كــل ليلــة، الســاحرة” حيــث كــان يلتقــى أبنــاء الجاليــة اليونانيــة في ب
يتسامرون حتى الفجر، يتنعمون بالسير على شواطئها، ويتنسمون عبق تاريخها الذي سطرته أقلام

كبار المؤرخين والشعراء، اليونانيين منهم وغير اليونانيين.

فالشـاعر اليونـاني الشهـير كونسـتنتين كفـافيس، الـذي لقـب بــ”شاعر الإسـكندرية”، عـرف عنـه هيـامه
ية، فقـد ولـد ومـات فيهـا، كذلـك بيريكليـس مونيـوديس الـذي كتـب عـن بقايـا اليونانيـة في بالإسـكندر
ية، والشاعرة أفيجيني بينزوده التي ناجت المدينة، وجيورجيوس سيفيريس الذي فتنه قمر الإسكندر

ية وكفاح أهلها، وكتبت عنها إليزابيث تسارس  كتابًا تمجد تاريخها عبر السنين. الإسكندر

ياته عن المدينة قال ميشال أرسناليدس، المهندس اليوناني، صاحب سينما وفي حديثه مستعرضًا ذكر
ية فعلاً ية،: “كــانت الحيــاة مختلفــة كثــيرًا عــن الوضــع الحــاليّ، كــانت الإســكندر “أوديون” بالإســكندر
كــالحلم، تحفــل بالمســا ودور العــرض، وقــد ورثــت عــن والــدي الســينما، وأتــذكر يــوم افتتاحهــا في
ـــك ـــدي أو مصري وأوروبي، بعـــد ذل ـــا نعـــرض فيلميين: مصري وهن ـــث كن ســـبتمبر/أيلول  حي
أصبحت السينما درجة أولى وأصبحنا نعرض فيلمًا واحدا يكون أمريكيًا، لأنها غزت عالم السينما في

التسعينيات، أما الأفلام اليونانية فكان يتم تصويرها في مصر قبل الحرب”.

“السبب الوحيد لخروج اليونانيين من مصر كان اقتصاديًا، حيث تراجعت
مصادر رزقهم ومن ثم انقطاعها نهائيًا” الكاتبة نجاة عبد الحق
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أما الدكتور اليوناني سبيردون كملاكس، فاستحضر سنوات حياته بالمدينة قائلاً: “عشت أيامًا حلوة في
ية وبعــد مــا تخرجــت مــن الجامعــة اشتغلــت في صــيدليات الإبراهيميــة وعنــدما أردت فتــح الإســكندر
صــيدلية خاصــة بي كــان هنــاك شرط الحصــول علــى الجنســية المصريــة وبعــدها ســافرت إلى اليونــان
ــل بنســبة ــاه الني ــح مــع المصريين وشربــت مــن مي كلــت عيــش ومل ــاك”، وأضــاف: “أ واشتغلــت هن
%، ولكن حلم الأجزخانة جعلني أترك مصر، وسافرت لليونان وفتحت الأجزخانة، ولكن لم أنس

مصر أبدًا لأنها في قلبي”.

كـد خرسـتو خرسـتوفيدس المهندس الميكـانيكي اليونـاني الـذي عـاش قرابـة الــ عامًـا في مدينـة فيمـا أ
ية أن اليونانيين جاءوا إلى مصر قبل الإسكندر الأكبر، واليونان ومصر منذ آلاف السنين بلد الإسكندر
واحــد، كاشفًــا أن مــا يقــرب مــن  ألــف يونــاني في بلاده مصريــو الطبــاع، موضحًــا أنــه يــزور نــادي
اليونانيين في الإسكندرية ويصطحب أولاده ليعرفهم على الأماكن التي عاش فيها قائلاً “أماكن كلها

بركة وخير”.

الجالية اليونانية خلال المشاركة في افتتاح كنيسة بالإسكندرية

ما الذي حدث؟
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ارتبط عدد اليونانيين بمصر بالمتغيرات السياسية، ففي عام  وبينما كانت الحرب العالمية الأولى
على أشدها بلغ عددهم  نسمة، ثم زاد بعد انتهاء الحرب ليصل إلى  غير أن العدد
تقلـص منـذ سـنة  عنـدما تـم الاتفـاق علـى إلغـاء الامتيـازات الأجنبيـة في مـؤتمر مـونتري إذ بلـغ

. سنة  يونانيًا، واستمر تناقصهم حتى وصل إلى  عددهم

ية وبداية مرحلة التأميم في عهد جمال عبد الناصر، ن عشرات لكن بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهور
الآلاف مـــن اليونـــانيين إلى بلادهـــم تـــاركين مصر، في موجـــة هجـــرة غـــير مســـبوقة منـــذ قـــدومهم إلى
المحروســة، حــتى وصــل عــددهم اليــوم إلى أقــل مــن خمســة آلاف معظمهــم في مدينــة الإســكندرية

ومنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

الكاتبــة نجــاة عبــد الحــق في كتابهــا “الطوائــف اليونانيــة واليهوديــة في مصر… النشــاط الاقتصــادى
والابتكار قبل ناصر” أشارت إلى أن تقلص أعداد أفراد الجاليات الأجنبية ورحيل الكثير منهم من مصر
لم يبــدأ فقــط بعــد ثــورة يوليــو، مشــيرةً إلى قــانون التمصــير لعــام  الــذي فــرض علــى الشركــات
الأجنبيــة تمصــير إدارتهــا وتشغيــل نســبة مــن المصريين لا تقــل عــن % مــن العــاملين، وأن تكــون

مراسلات الشركة باللغة العربية.

تراجع تقبل المصريين  للآخر لا سيما غير العرب، بفضل الحملات الثقافية التي
اعتمدت الخطاب القومي في فترة الخمسينيات والستينيات، أثر بشكل كبير

على حياة اليونانيين في مصر، ما دفع الكثير منهم للهجرة

وأضافت أن السبب الوحيد لخروج اليونانيين من مصر كان اقتصاديًا، حيث تراجعت مصادر رزقهم
ومن ثم انقطاعها نهائيًا، وعلى عكس اليهود الذين خرجوا في غضون عشر سنوات خ اليونانيون
علــى مــدار ثلاثين عامًــا بدايــة مــن عــام  وانتهــى مــع قــوانين التأميــم والإصلاح الــزراعي نهايــة

الخمسينيات.

يشاطرها الرأي الدكتور أحمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، الذي أشار إلى أنه بجانب البُعد
الاقتصادي الذي كان وراء تقليص أعداد الجالية اليونانية في مصر فهناك جانب ثقافي ومجتمعي آخر،
لافتًا في حديثه لـ”نون بوست” إلى أن التغير الذي شاب العقل المجتمعي المصري بشأن قبول الآخر

كان له تأثير كبير في هذا النزوح.

أستاذ التاريخ أضاف أن تراجع تقبل المصريين – عكس ما كان عليه الوضع سابقًا – للآخر لا سيما
ـــتي اعتمـــدت الخطـــاب القـــومي في فـــترة الخمســـينيات ـــة ال غـــير العـــرب، بفضـــل الحملات الثقافي
والسـتينيات، أثـر بشكـل كـبير علـى حيـاة اليونـانيين في مصر، مـا دفـع الكثـير منهـم للهجـرة، كاشفًـا أنـه
ية واضطروا للرحيل بعدما لمسوه من عدم التقى عشرات اليونانيين الذين كانوا يقيمون في الإسكندر

تقبل بعض المصريين لهم ما أشعرهم بالخطر على حياتهم.

كثر الجاليات اندماجًا وتأثيرًا في المجتمع المصري، ويبقى وفي المجمل تظل الجالية اليونانية واحدة من أ
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ية قبلـة اليونـانيين البـاحثين اليونـانيون الشعـب الأقـرب للمصريين علـى مـر التـاريخ، وتبقـى الإسـكندر
عن استرجاع ذكرياتهم الجميلة فوق أرض كانوا يعتبرونها بلدهم الثانية وشعبًا تقاسموا معه أفراحه

وأطراحه.
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